


  

 ٥ مواعظ القلوب

  
  المقدمة

ار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار الحمد الله العزيز الغفَّ
  : أما بعد  وعلى آله وأصحابه الأبرار

فإن القلوب التي في الصدور بحاجة إلى تذكير باالله عز وجل ووعظ 
جاء به  وإرشاد ليقوم المسلم بعبادة ربه سبحانه وتعالى على ما

  .والمحبة الرجاءبين الخوف و ما رسوله 
مواعظ  التي فيهاعلينا بجمع هذه الرسالة سبحانه وتعالى  االله ولذلك من

   .»مواعظ القلوب بين الترغيب والترهيب«: مجتهداًا سميته منوعة
أن ينفع ا المسلمين في كل مكان وزمان نسأل االله العلي القدير 

 وبارك وصلى االله وسلم، الإخلاص في القول والعملوأن يرزقنا 
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  

  كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                    
  ناصر بن سعيد بن سيف السيفأبو خلاد                           

  غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين                                 
  
  
  
  
  
  



  
 ٦ بين الترغيب والترهيب

  فائدة

إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً «: قال الأصفهاني رحمه االله
يـد هـذا   في يومه إلا قال في غده لو غُير هذا لكان أحسن، ولو ز

لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكـان  
أجمل، وهذا أعظم العبر، وهذا دليلٌ على استيلاء النقص على جملة 

  .»البشر
إذا أردت أن تتعظ ويرق قلبـك وتـدمع   « :االله اعلم رحمك

ك وتخشع جوارحك وتزداد في العبادات فعليك بالقرآن العظيم اعين
فهو كلام العزيز الحكيم، وخاصةً الآيات التي يتكلم االله عز وجـل  
ا عن نفسه؛ فأي شيء أعظم من االله تبارك وتعالى فكيف إذا كان 

  .»الكلام كلامه يصف به نفسه
  
  



  

 ٧ مواعظ القلوب

  
  تقديم

الحمد الله رب العالمين بعث رسله مبشرين ومنذرين بمواعظ الدين 
ترغيباً وترهيباً لقلوب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا 

أرسله االله رحمةً للعالمين وداعياً  ينمحمد أفصح لساناً وبياناً لمواعظ الد
 لهم بإحسان بإذنه وسراجاً منيراً وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين

  : أما بعد  إلى يوم الدين
 لعنا على ما كتبه الأخ الفاضل ناصر بن سعيد السيففقد اطَّ

بارك االله فيه وزاده االله علماً وعملاً على وفق سيد المرسلين من 
مواعظ بين الخوف والرجاء أي الترغيب والترهيب وهي مدعمة 

العلماء رحمهم  بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من
االله تعالى فألفيتها رسالة مباركة إن شاء االله تعالى وجيده في أسلوا 

  .واختياره للمواعظ
المسلمين في كل  إخوانناأن ينفع ا  االله العلي القديرنسأل 

زمان ومكان وأن يجعلها في ميزان حسناته ودافعاً له في المستقبل 
وعلى آله وصحبه  والرحمة دىللأفضل وصلى االله وسلم على نبي الهُ

  .قتفى أثرهم إلى يوم الديناومن 
   

  أخوكم في االله                                             
  محمد بن صالح الحربي                                          

  غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين                                  
  



  
 ٨ بين الترغيب والترهيب

  ديمتق
          هلحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا

  : أما بعد
ناصر بن سعيد السيف فألفيتها  الفاضلكتبه الأخ  على ما نالعطّافقد 

بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة  رسالة نافعة مدعمة
رحمهم االله جميعاً فما أعظم المواعظ وأجملها إذا كانت مقرونة 

  .ات االله وأحاديث رسوله بآي
فقد أجاد غفر االله له ولوالديه في جمع هذه المواعظ وطرحها 

ا تخريج الأحاديث التي في خلال هذه الرسالة المباركة وطلب من
ستدل ا وترقيم ومراجعة الآيات واجتهدت في ذلك بعد توفيق ا

  .من االله سبحانه وتعالى
علمي ولم يدركه  مما قصر عنهووأعتذر عن تقصيري وجهلي 

فهمي وأختم بما ختم به الحافظ زكي الدين عبدالعظيم رحمه االله 
وقد تم ما أردنا االله به من الإملاء المبارك ونستغفر االله : (فقال

سبحانه وتعالى مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبة النظر أو 
طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملئ مع 

  .انتهى كلامه رحمه االله) وقته وترادف همومه واشتغال بالهضيق 
سأل االله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم ذه المواعظ ن

وإن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يغفر االله لنا 
ولوالدينا وللمسلمين و للمسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  .لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعوبارك وصلى االله وسلم 
  أخوكم في االله                                                

  تركي بن محمد الزيد



  

 ٩ مواعظ القلوب

  تمهيد
              الحمد الله وحده والصلاة والسلام على مـن لا نـبي بعـده   

  : بعد أما
الوعظ والعظة والموعظة هـي النصـح   ( :قال ابن منظور رحمه االله

  .)لتذكير بالعواقبوا
الوعظ هو تذكيرك للإنسان بما يلين ( :قال ابن سيدة رحمه االله

  .)قلبه من ثواب وعقاب
الوعظ هو زجر مقتـرن  (  :قال الراغب الأصفهاني رحمه االله

  .)بالتخويف
  :وجهاً هي ثلاثة عشر وورد في القرآن الكريم لفظ موعظة في* 

تعظون ) ٥(أعظكم ) ٤(أعظك ) ٣( تأوعظ) ٢(يعظه ) ١(
الواعظين ) ١٠( يوعظون) ٩(يوعظ ) ٨(توعظون ) ٧(عظهم ) ٦(
  .يعظكم) ١٣( موعظة) ١٢(فعظوهن ) ١١(

  :المقاصد والحكم من الموعظة* 
رسلًا مبشرِين ومنذرِين [: قال تعالى: إقامة حجة االله على خلقه -١

   ].١٦٥: النساء[] رسلِلئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد ال
قال : الإعذار إلى االله عز وجل والخروج من عهدة التكليف -٢

وإِذْ قَالَت [: تعالى في صالحي القوم لأصحاب السبت اليهود
أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوما االلهُ مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا 

: الأعراف[ ]ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ شديدا قَالُوا معذرةً إِلَى
١٦٤.[   

 .الآية  ]ولَعلَّهم يتقُونَ[: قال تعالى: رجاء النفع للمأمور -٣



  
 ١٠ بين الترغيب والترهيب

علي بن أبي طالب  فقد دل النبي  رجاء الثواب من عند االله -٤
  لأن يهدي «عندما أعطاه الراية إلى أن يفتح خيبر فقال له

االله بك رجلاً واحداً خير لك من ح١(.»عممر الن( 
 :قال أن النبي  عن تميم الداري : النصيحة للمؤمنين -٥

الله ولكتابه ولرسوله «: لمن؟ قال: قلنا »الدين النصيحة«
 )٢(.»ولأئمة المسلمين وعامتهم

ابن القيم رحمه  الإمام قال: إجلال االله عز وجل وإعظامه ومحبته -٦
  .)عبد وأجلها وأفضلهاالدعوة إلى االله أشرف مقامات ال( :االله

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .إلى الإسلام والنبوة  رواه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي ) ١(
  . رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة) ٢(



  

 ١١ مواعظ القلوب

  الموعظة الأولى
  آثار الذنوب والمعاصي

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء  
   : بعد اأم  والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا وعن عبادتنا ووجودنا أصلاً االله سبحانه وتعالى غني عن إنَّف
وما خلَقْت الجن [: ن خلقنا لعبادته جل وعلا قال تعالىولك

وندبعيإِلَّا ل سالإِنفاالله سبحانه وتعالى يختبرنا ] ٥٦: الذاريات[] و
ويمتحننا على هذه الأرض فوجود المعاصي كالزنا والخمر والدخان 

 قال: قال عن أبي هريرة ف والامتحانوالأغاني وغيرها للاختبار 
يا  :قلنا ،كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى« : ول االلهرس

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني  :قال ؟رسول االله ومن يأبى
: فالإنسان في هذه الدنيا على طريقين قال تعالى )١(»فقد أبى

إِنا هديناه السبِيلَ [: وقال تعالى]. ١٠: البلد[ ]وهديناه النجدينِ[
اإِما كَفُورإِما وراكرسول االله وقال]. ٣: الإنسان[] ا ش  :
  )٢(.»ت النار بالشهواتت الجنة بالمكاره وحفَّحفَّ«

لذا فإن فعل الطاعات والنوافل حتى ترك الذنوب والمعاصي و
أُولَئك الَّذين امتحن االلهُ [: مجاهدة للنفس قال تعالىتحتاج إلى 
فكل ما يمر على الإنسان هو  ]٣: الحجرات[] وىقُلُوبهم للتقْ

ابتلاء واختبار وبعدها تكون لذة العبادة الله بفعل أوامره واجتناب 
                              

  .رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن النبي ) ١(
ار بالشهوات ورواه مسلم في كتاب الجنة وصـفة  رواه البخاري في كتاب الرقاق باب حفت الن) ٢(

 .نعيمها وأهلها باب صفة الجنة



  
 ١٢ بين الترغيب والترهيب

ولَكن االلهَ حبب إِلَيكُم الإِيمانَ وزينه في [: نواهيه فقال تعالى
أُولَئك هم  قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الكُفْر والفُسوق والعصيانَ

   ].٧: الحجرات[] الراشدونَ
  :ابن القيم رحمه االله وللصبر أنواع ثلاثة هي الإمام قال

  . تعالى الصبر على طاعة االله -١
  .تعالى الصبر عن معصية االله -٢
  .تعالى الصبر على أقدار االله -٣

لابد له من الصبر  إذاً فعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصي
يا أَيها الَّذين آَمنوا استعينوا بِالصبرِ [: عالىقال تفقد  على ذلك

ابِرِينالص عإِنَّ االلهَ م لَاةالصرسول االله وقال]. ١٥٣: البقرة[ ]و 
: »ا [: وقال تعالى ) ١(»الصبر ضياءينوا فداهج ينالَّذو

المُح عإِنَّ االلهَ لَما ولَنبس مهنيدهلَن٦٩: العنكبوت[ ]سِنِين.[   
هذه الدنيا الفانية فيها من الذنوب والمعاصي والإنسان إذاً  

 ]كراما كَاتبِين * وإِنَّ علَيكُم لَحافظين[: محاسب عليها قال تعالى
ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه [: وقال تعالى ]١١-١٠: الانفطار[

يدتع يبق١٨:ق{] ر{.  
 بعضـاً  على الفرد واتمع فنذكر اًفإن للذنوب والمعاصي آثار

 :منها
: قال سبحانه وتعالى :تضعف تعظيمه للرب جل وعلا -١

] ذَلك ومن يعظِّم شعائر االلهِ فَإِنها من تقْوى القُلُوبِ[
   .}٣٢:الحج{

                              
  . رواه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء) ١(



  

 ١٣ مواعظ القلوب

:  رسول االله قال :تضييق الرزق والمعيشة على الفرد - ٢
»وقال وهيب بن الورد . )١(»يصيبه حرم الرزق بالذنبإن الرجل لي

وقال  .)لا يجد طعم العبادة من عصى االله ولا من هم بمعصيته( :رحمه االله
االله فأعرف ذلك في خلق  يأعص أني(: أبو سليمان الدارني رحمه االله

  .)دابتي وزوجتي
واتقُوا االلهَ ويعلِّمكُم [: قال تعالى :حرمان العلم الشرعي -٣

كان الإمام الشافعي رحمه االله يحفظ جيداً فقل ] ٢٨٢: البقرة[ ]االلهُ
بن الجراح رحمه احفظه عن ما كان عليه فذهب إلى شيخه وكيع 

  : ال الشافعياالله يشتكيه فق

      
: قال تعالى: تورث الوحشة في القلب وتضيق الصدر -٤

] موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمو
ابن القيم رحمه االله قوله  الإمام قال، و]١٢٤: طه[ ]القيامة أَعمى

النكد ) ن(حرف الضيق و) ض(حرف ( :إا تدل على أن) ضنكا(
  .)الكدر) ك(وحرف 
كَلَّا بلْ رانَ علَى [: قال تعالى: قسوة القلب وجفاء العين - ٥

ن هو الذنوب االر  }١٤:المطَّففين{] قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ
  .والمعاصي

                              
    . رواه الإمام أحمد في مسنده) ٢(

شكوت إلى وكيع سـوء حفظـي  
  

ــي    ــرك المعاص ــدني إلى ت فأرش
وقال اعلـم بـأن العلـم نـور      

  
ــي     ــؤتى لعاص ــور االله لا ي ون

  



  
 ١٤ بين الترغيب والترهيب

جعل الذِّل « : رسول االله قال :الذل والمهانة في الدنيا -٦
 .)١(»يـار على من خالف أمرغوالص

بن عبداالله عن : سبب في عذاب القبر وفي عذاب الآخرة -٧
 :على قـبرين فقـال   مر  رسول االله عباس رضي االله عنهما أن

إما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما لا يسـتبرئ مـن   «
البول وأما الآخر يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبـة فشـقها   

 ؟فعلت هذا قالوا يا رسول االله لمَنصفين فغرز على كل قبر واحدة 
  )٢(.»لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا :قال

: قال تعالى :سبب في زوال النعمة والأمن والأمان -٨
] مهو نالأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآَم ينالَّذ

 :عباس رضي االله عنهمابن  عبداالله قالف .}٨٢:الأنعام{] مهتدونَ
الذنوب  في ظلم النفس ارتكابويدخل  )٣()الظلم هنا الشرك(
  . المعاصيو

رضي االله  عن عائشة :سبب في الخسف والمسخ والقذف -٩
يكون في آخر الأمة خسف ومسـخ  « :قالت قال النبي عنها 

نعم إذا «: فقلت يا رسول االله ألك وفينا الصالحون قال »وقذف
   )٤(.»كثر الخبث
قلب الخلقة إلى خلقـة   :المسخ .    الذنوب والمعاصي :الخبث

  .أخرى

                              
 .رواه الإمام أحمد في مسنده) ١(
  . رواه البخاري في كتاب الجنائز) ٢(
  .رواه البخاري في كتاب الظلم) ٣(
  .سف وصححه الألبانيلخه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في اروا) ٤(



  

 ١٥ مواعظ القلوب

بن عمر رضي االله عنهما عن عبداالله  عن :تسليط الأعداء - ١٠
بالعينة وأخذتم بأذناب البقـر ورضـيتم    إذا تبايعتم«: قال النبي 

 لاً لاذُ ط االله علـيكم بالحياة الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل االله سلَّ
 )١(.»عنكم حتى ترجعوا إلى دينكمينزعه 

نـوع مـن   : العينة.     انشغال بالحرث والزرع: أذناب البقر
  .أنواع الربا
 :قـال الـنبي    :سبب في قتال المسلمين فيما بينهم -١١

نة ثنتين سألت ربي ألا يهلك أمتي بالساسألت ربي ثلاثاً فأعطاني «
يهـا وسـألته ألا   فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطان

   .جذب أو قحط الأرض :نةالس.   )٢( »يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
قال علي  :نزول العقوبات على الفرد واتمعفي سبب  - ١٢

 .)فعت إلا بتوبةعقوبة إلا بذنب وما ر ما نزلت( : بن أبي طالب
أن يغفر لنا ذنوبنا وإسـرافنا في أمرنـا    العلي القدير نسأل االله

ويتقبا توبتنا ويرحمنا برحمته وأن يجعل مصـيرنا دار كرامتـه   ل من
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وصلى االله وسلم 

  
      

  
  
  

                              
  .ى وصححه الألبانيرواه الإمام أحمد وأبو داوود والبزار وأبو يعل) ١(
  .ثلاثاً في أمتي رواه مسلم في كتاب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي ) ٢(



  
 ١٦ بين الترغيب والترهيب

  الثانيةالموعظة 
  التوبة طريق السعادة

الحمد الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشـهد أن  
د أن محمداً عبده ورسوله خـير  اب وأشهلا إله إلا االله الكريم الوه

  : أما بعد من صلى وقام وتاب وأناب صلوات ربي وسلامه عليه
ة فنحن واالله المستعان نذنب فإن حاجتنا إلى التوبة حاجة ماس

كثيراً وناراً فرالتوبة إلى االله عز وجل تصقل وط في جنب االله ليلاً و
اء بن آدم خطَّصل أن اوالأ من ران الذنوب والمعاصي هينقِّالقلب وت

  :ن فباب التوبة مفتوح إلا في أمرين هماوائين التوابوخير الخطَّ
  .ر الروح أي عند الموتغعندما تغر -١ 
  .عند خروج الشمس من مغرا -٢ 
فيما يرويـه    رسول االله قال: قال عن أبي ذر الغفاري ف

عبادي كلكم ضال إلا مـن هديتـه    يا«: عن ربه تبارك وتعالى
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا  يا... ستهدوني أهدكمفا

  )١(.»أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم
في مجلسه الواحد يستغفر االله أكثـر مـن    كان النبي قد و

سبعين مرة وفي رواية أخرى بأنه كان يستغفر االله في مجلسه الواحد 
ذنبه وما تأخر ولكـن   وهو الذي غُفر له ما تقدم من )٢(مائة مرة 

   .يريد أن يكون الله عبداً شكوراً

                              
  .رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم) ١(
الذكر والدعاء بـاب   ورواه مسلم في كتاب البخاري في كتاب الدعوات باب استغفار النبي  رواه) ٢(

  .استحباب الإكثار فيه



  

 ١٧ مواعظ القلوب

االله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حتى وإن بلغت الذنوب إذاً فإن 
وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو [: قال تعالى ، عنان السماء

ئَاتينِ السيحب من وأن االله سبحانه وتعالى ]. ٢٥: الشورى[] ع
إِنَّ االلهَ يحب التوابِين ويحب [: تاب إليه كما قال سبحانه

  ].٢٢٢: القرة[ ]المُتطِّهريِن



  
 ١٨ بين الترغيب والترهيب

  :منهاوفضائل كثيرة أسرار بديعة وفوائد متعددة  والتوبة لها
سبب للفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة قال  - ١

وقال شيخ  ]٢٨: الرعد[ ]القُلُوبأَلَا بِذكْرِ االلهِ تطْمئن [: تعالى
القلب لا يصلح ولا (الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى 

يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة 
  .)ربه وحبه والإنابة إليه

: سبب لتكفير السيئات وتبديلها إلى حسنات قال تعالى - ٢
]ينا الَّذها أَيأَنْ  ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى االلهِ توبوا تنآَم

ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج لَكُمخديو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّري [
إِلَّا من تاب وآَمن وعملَ عملًا [: وقال تعالى. }٨:التحريم{

كا فَأُولَئحالا  صكَانَ االلهُ غَفُورو اتنسح هِمئَاتيلُ االلهُ سدبي
التائب من الذنب «:  رسول االله لاوق ]٧٠: الفرقان[ ]رحيما

ما رأيت (بن عباس رضي االله عنهما عبداالله ال وق )١(»كما لا ذنب له
فرحاً بشيء عندما نزلت هذه الآية وفرح أيضاً عندما  النبي 

 .)ا فتحنا لك فتحاً مبيناًنزلت عليه إن
 سبب للحياة الطيبة والخير العظيم على الفرد واتمع قال - ٣

فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه [: تعالى على لسان نوح عليه السلام االله
ويمددكُم ) ١١(يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا) ١٠( كَانَ غَفَّارا

: نوح[ ]وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا بِأَموالٍ
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو [: وقال تعالى]. ١٢-١٠

                              
  .رواه ابن ماجه والطبراني) ١(



  

 ١٩ مواعظ القلوب

مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا 
  .}٩٧:النحل{ ]نَيعملُو

االله أشد فرحاً بتوبة العبد من ذلك الرجل الذي أضاع  أنَّ -٤
ستظل تحت شجرة ينتظر الموت فنام اراحلته في الخلاء عليها زاده ف

ستيقظ فوجد راحلته فوق رأسه فأخطأ من شدة الفـرح فقـال   اف
  )١( .اللهم أنت عبدي وأنا ربك

وأصحابه  كان النبي فالعبد من أمه وأبيه باالله أرحم  أنَّ -٥
بعد غزوة خيبر ينظرون إلى امرأة تبحث عن وليد لها بين الجرحـى  

 رسول االله فقالوالقتلى فعندما وجدت الوليد وضعته على صدرها 
 قال الصحابة لا يا رسول  »وليدها في النار ملقيةأهي «: لأصحابه

 العبد من هـذه الأم علـى  باالله أرحم « : رسول االله االله فقال
  )٢(.»وليدها
قُلْ يا عبادي الَّذين [: نداء من االله عز وجل قال تعالى - ٦

 وبالذُّن رفغاالله إِنَّ االلهَ ي ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس
يمحالر فُورالغ وه ها إِنيعمبن عبداالله قال و]. ٥٣: الزمر[ ]ج

س من عباد االله من التوبة فقد جحد ئمن ي(: الله عنهماعباس رضي ا
ابن تيمية رحمه االله في هذه شيخ الإسلام قال و) كتاب االله عز وجل

هذا نداء من االله للمشركين والكفار والمذنبين والمسيئين ( :الآية
  .)ةبالتوب

التوبة سبب لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكفير  - ٧
ويرزقْه ) ٢(يتقِ االلهَ يجعلْ لَه مخرجا ومن[: قال تعالىالسيئات 

                              
  .رواه البخاري في كتاب الدعوات ومسلم في كتاب التوبة) ٢(
  .رواه مسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة االله تعالى وأا تغلب غضبه) ١(



  
 ٢٠ بين الترغيب والترهيب

سِبتحثُ لَا ييح نقِ [:  قال تعالىو ]٣-٢: الطلاق[]متي نمو
ومن يتقِ [: قال تعالىو ]٤: الطلاق[] االلهَ يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا
 مظعيو هئَاتيس هنع كَفِّراااللهَ يرأَج ٥: الطلاق[] لَه.[ 

إذاً تقوى االله والتوبة إليه والرجوع إليه والهرب منه إليه هي 
وأَنِيبوا إِلَى ربكُم [: الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال تعالى

: الزمر[]وأَسلموا لَه من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم العذَاب ثُم لَا تنصرونَ
ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ االلهَ [: ل تعالىوقا ]٥٤

: قال عن أبي هريرة و]. ١١٠: النساء[] يجِد االلهَ غَفُورا رحيما
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث «:  رسول االله قال

فأعطيه  ستجيب له من يسألنيأالليل الآخر فيقول من يدعوني ف
  )١( .»من يستغفرني فأغفر له

ه الأربعة النفس والهـوى  ءفالإنسان في هذه الحياة يجاهد أعدا
ويمتثل لأمـر االله  باالله عز وجل ولا يعجز يستعن والشيطان والدنيا فلْ
  .ويجد سعادة الدنيا والآخرة عز وجل ولأمر نبيه 

كفى يـا نفـس مـا كـان    
ــاً  ــتكي ذنب ــؤادي يش ف
ــدماً   ــوبتي ن ــيح بت أص

ــيانا    ــوى وعص ــاك ه كف
ويشــكو منــك مــا كانــا
وأقول كفى يا نفس ما كانـا  

الذي لا إله غـيره أن يرزقنـا التوبـة    العلي القدير  نسأل االله
على نبينا محمد وعلى آله وبارك  الصادقة الخالصة وصلى االله وسلم

  .وصحبه أجمعين
                              

رواه البخاري في كتاب الدعوات باب نصف الليل ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيـب  ) ٢(
  .والذكر آخر الليل بالدعاء



  

 ٢١ مواعظ القلوب

  الثالثةالموعظة 
  الأسباب الموجبة لمحبة االله سبحانه وتعالى

 ـالحمد الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظـالمين والعاق  ة ب
  :أما بعد  للمتقين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ [: قال االله تعالى
يمحر االلهُ غَفُورو كُموبذُن لَكُم رفغي٣١: عمران آل[] و[.  

طاعته فيما ب هفعلي فمن أراد محبة االله عز وجل ومحبة رسوله 
عبـد االله  واجتناب ما ى عنه وزجر وألا ي وتصديقه فيما أخبر أمر

مـن  « : رسـول االله  قال: قال عن أبي هريرة فإلا بما شرع 
   )١( .»أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

مدارج السـالكين عشـرة   ذكر ابن القيم رحمه االله في كتابه 
  :أسباب موجبة لمحبة االله عز وجل وهي

أَفَلَا [: قراءة وحفظ كتاب االله تدبراً وتفسيراً قال تعالى - ١
رسول  وقال ]٢٤: محمد[] يتدبرونَ القُرآَنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

:  وقال النبي )٢(.»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«:  االله
  )٣(.»ا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهاقرؤو«

تقديم محاب االله على محابك عند غلبات الهوى والـنفس   -٢
إنك لم تدع شـيئاً الله إلا  «:  رسول االله والشيطان والدنيا قال

 )٤(.»أبدلك االله به ماهو خيراً منه
                              

  .رواه البخاري كتاب الدعوات ومسلم كتاب الذكر) ١(
  .رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن) ٢(
  .رواه مسلم في كتاب الفضائل) ٣(
  .مسنده رواه الإمام أحمد في) ٤(



  
 ٢٢ بين الترغيب والترهيب

التقرب إلى االله عز وجل بالنوافل والسنن القولية والفعلية  -٣
فيما يرويه  قال النبي : قال عن أبي هريرة فبعد أداء الفرائض 

لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومـا  ى من عاد«عن ربه تبارك وتعالى 
فترضته عليـه ولا يـزال   اعبدي بشيء أحب إليّ مما  تقرب إليَّ

بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي  عبدي يتقرب إليَّ
يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يسمع به وبصره الذي 

   )١(.»يمشي ا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
االله عز وجل مداومة ذكر االله عز وجل فنصيبك من محبة  -٤

 قال أتى رجلٌ عن عبداالله بن بسر فعلى قدر نصيبك من ذكره 
ثرت علينا إن شرائع الإسلام قد ك :فقال يا رسول االله إلى النبي 

لا يزال لسانك رطباً من ذكـر االله  «: فباب نتمسك به جامع قال
  )٢(.»عز وجل

التفكر والتدبر بأسماء االله وصفاته وآياته ومخلوقاته قال  - ٥
الَّذين يذْكُرونَ االلهَ قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ [: تعالى

 اتاوملْقِ السي خف كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالأَرو
 ].١٩١: آل عمران[ ]فَقنا عذَاب النارِ

شكر النعم الظاهرة والباطنة فمداومة الشكر والحمد سبب  - ٦
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم [: في بقاء وزيادة النعم قال االله تعالى

كُمنلَأَزِيد يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئ٧: إبراهيم[ ]و.[  

                              
  .رواه البخاري في كتاب الرقاق) ١(
 :ابن ماجه وابن حبـان والحـاكم وقـال   رواه و )حسن غريب( :رواه الترمذي واللفظ له قال) ٢(

  .وصححه الألباني )صحيح الإسناد(



  

 ٢٣ مواعظ القلوب

وهو من  الانكسارالقلب وخشوعه وخضوعه و انكسار - ٧
أَلَم يأْن للَّذين آَمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم [: أهم الأسباب قال تعالى

الحَق نلَ مزا نمكْرِ االلهِ وذ١٦: الحديد[] ل.[  

م الليل وخاصة في الثلث الآخر منه وذلك بفعل قيا -٨ 
قرآن للمن صلاة وقيام وقراءة  عز وجل الطاعات والقربات الله

قال : قال عن أبي هريرة ف .عز وجل ودعاء واستغفار وذكر الله
 الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل« رسول 

عطيه من يستغفرني ني فألفأستجيب له من يسأ فيقول من يدعوني
] وبِالأَسحارِ هم يستغفرونَ[: وقال االله تعالى )١(»فأغفر له

 ].١٨: الذاريات[
٩ - ا تتعالى االله عين على الخير قالالصحبة الصالحة فإ: 

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالغداة والعشي يرِيدونَ [
ههجو  نم عطلَا تا وينالد اةةَ الحَيزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو

: الكهف[ ]أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
لولا صحبة الأخيار وقيام ( :وقال الإمام الشافعي رحمه االله]. ٢٨

والرجل من جليسه والصاحب ) الدار هاء ذالبق تالأسحار لكره
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك تجد منه رائحة طيبة أو 

  .يهديك ونافخ الكير تجد منه رائحة خبيثة أو يحرق ثيابك
عن كل شيء يحول بينك وبـين االله سـبحانه    الابتعاد -١٠

لـى  فإا تطغى ع والآثاموتعالى من المعاصي والمنكرات والذنوب 
كـان  فقد القلب حتى يتغشاها فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 

                              
  .سبق تخريجه) ٣(



  
 ٢٤ بين الترغيب والترهيب

اللهم إني أسألك فعل الخـيرات وتـرك   «: يدعو ويقول النبي 
  )١(.»كيناالمنكرات وحب المس

مها فهذه عشرة أسباب موجبة لمحبة االله عز وجل إذا تقد
ه مع ؤفيكون جزا محمد لنبينا  ومتابعةٌ عز وجل خلاص هللالإ
ومن يطعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين [: ين قال االله فيهمالذ

 ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيااللهُ ع معأَن
  ].٦٩: النساء[ ]وحسن أُولَئك رفيقًا

ت والمسابقة فينبغي على كل مسلم ومسلمة المسارعة للخيرا
وسارِعوا إِلَى مغفرة من [: قال تعالى ويكون جزاؤه كماإليها 

ينقتلْمل تدأُع ضالأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبآل [ ]ر
  ].١٣٣: عمران

عـز  بن تيمية رحمه االله في علامة محبـة االله  اقال شيخ الإسلام 
 تباع الرسـول  االله لأهل محبته علامتين وقد جعل ا( :للعبدوجل 

الحصـول  والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في 
على ما يحبه االله من الإيمان والعمل الصالح وفي دفع ما يبغضه االله مـن  

والعصيان فحقيقة المحبة لا تتم إلا بمولاة المحبـوب   الكفر والفسوق
حـب  ما يبغضه االله واالله يوبغض  في حب ما يحبه االله هوهي موافقت

الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان فإذا تـبين هـذا   
زداد عبوديـة  ازداد له عبودية وكلما اازداد القلب حباً الله  اـفكلم

وحرية عما سواه والقلب يكون فقيراً الله من جهتين من  ةزداد محبا

                              
إسناده (: الزوائد رواه الترمذي ومالك في الموطأ والبزار في كشف الأستار وقال البيهقي في مجمع) ١(

  .ورواه ابن حبان وصححه الألباني )حسن



  

 ٢٥ مواعظ القلوب

تعانة والتوكل علـى  جهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن جهة الاس
  .انتهى كلامه رحمه االله) االله

نسأل االله الغفور الرحيم أن يرزقنا حبه وحما يقربنا لحُ به وأن ب
الذين لا خوف عليهم ولا هـم  الصالحين  هئنكون من عباده وأوليا

على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  وبارك يحزنون وصلى االله وسلم 
  .أجمعين
  

       
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٦ بين الترغيب والترهيب

  الرابعةالموعظة 
  ذكر االله الحصن الحصين

بالاستغفار ومداومة الأذكار  هار أمر عبادالحمد الله العزيز الغفَّ
لتكفير الذنوب والآثام والصلاة والسلام على سيد الأنام خير مـن  

 هذكر ربه وصلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آلـه وصـحب  
  : أما بعد الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

مثل الذي «: أنه قال عن النبي  عن أبي موسى الأشعري ف
وعـن عائشـة    )١(»ربه مثل الحي والميت يذكر ربه والذي لا يذكر
ما من ساعة تمر على ابن آدم «: أنه قال رضي االله عنها عن النبي 

وعن معاذ بن جبل  )٢(.»لا يذكر االله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة
  سأل الرسول أنه  أي الأعمال أحب إلى االله عز وجل قـال :
   )٣( .»أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله عز وجل«

من اشتغل قلبه ولسانه بذكر االله قذف ( :قال بعض أهل العلم
وقال الحسـن البصـري   . )في قلبه نوراً واشتياقاً إلى لقائه عز وجل

. )و اتقاهم له قلباً اًأحب العباد إلى االله أكثرهم له ذكر( :رحمه االله
الذي لا يزال لسانه رطباً بذكر االله يـدخل  ( :الدرداء  أبووقال 

لكل شيء جلاء وإن ( :وقال أبو الدرداء   .)الجنة وهو يضحك
  .)جلاء القلوب ذكر االله

                              
  .رواه البخاري في كتاب الذكر ومسلم في كتاب مثل البيت الذي يذكر االله فيه) ١(
  .رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان) ٢(
ه ابن حبـان  وروا) أخبرني بأفضل الأعمال وأقرا إلى االله(رواه ابن أبي الدنيا والبزار إلا أنه قال ) ٣(

  .في صحيحه وصححه الألباني



  

 ٢٧ مواعظ القلوب

 ذلـك إلى  يعـود وولاشك أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد 
: يعود إلى أمرين هماوأن جلاء القلب ) الغفلة والذنوب( :أمرين هما

  ).الاستغفار وذكر االله عز وجل(
وجعل سـبب محبتـه    اًوقد جعل االله عز وجل لكل شيء سبب

على من داوم على طاعته وذكره فمن أراد محبة االله فعليه أن  هلعباد
 :قال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله  فقد  يلهج لسانه بذكره

ف يكون حال السمك إذا فكي السمك في الماء،الذكر للقلب مثل (
  ).فارق الماء

فإن محبة االله عز وجل ودوام ذكره والالتجاء إليـه وإفـراده   
بحيـث   وإفراده في جميع العباداتوالتوكل بالحب والخوف والرجاء 

 ـ يكون وحده المستولي على هموم العبد وإرادته فتكون  ةله الدنيا جن
إن في الـدنيا  ( :ابن تيمية رحمه االله شيخ الإسلام قالوقد  اً،ونعيم

ذكر : قال ؟وما هي :جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة قيل
  ).االله تعالى

بمثل ذكر االله  المتلذذونما تلذذ ( :ن دينار رحمه االلهبقال مالك 
وأعظم لذة وأكثـر   ةعز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤون

   .)من ذكر االله عز وجل فرحاً وابتهاجاً للقلب
ابن القيم رحمه االله في الوابل الصيب فوائد قيمة في ام الإمذكر 

  : فضل الذكر والذاكر الله عز وجل فمنها
 .يرضي الرحمن -١
 .يزيل الهم والغم -٢
 .يجلب الفرح والسرور والسعادة -٣
٤- ر القلب والبدنينو. 



  
 ٢٨ بين الترغيب والترهيب

٥- ر الوجهينو . 
 .يجلب الرزق -٦
 .يفتح أبواب المعرفة -٧
 . يورث مراقبة االله عز وجل -٨
 .رفع الدرجاتيحط الخطايا وي -٩

 .يزيل الوحشة بينه وبين االله عز وجل -١٠
 .ن من عرف االله في الرخاء عرفه في الشدةأ -١١
 .سبب لنزول السكينة -١٢
 .سبب لانشغال اللسان عن الغيبة وغيرها -١٣
 .مجالس الذكر مجالس للملائكة -١٤
١٥- ذاكر في الدنيا والآخرةلل الذكر نور. 
 .الذكر رأس الشكر الله سبحانه وتعالى -١٦
١٧- بعد قسوته إلا ذكر االله عز وجل هنالقلب لا يلي. 
 .الذكر يجلب الرزق والنعم ويدفع النقم -١٨
 . ملائكته بالذاكرين لهاالله عز وجل يباهي  -١٩
 .أكثرهم ذكراً كان أفضل الأعمال من -٢٠
 .ذاكر عز وجللالملائكة تستغفر ل -٢١
 .كثرة الذكر أمان من النفاق -٢٢
 .لقيامةذكر االله في أماكن متعددة يدل على كثرة الشهود يوم ا -٢٣
٢٤- ي من عذاب االله عز وجلذكر االله ينج. 
 .ذكر االله يظل الذاكر في يوم القيامة -٢٥
 .الذكر أيسر العبادة وأسهلها -٢٦
 .الذكر غراس للجنة -٢٧



  

 ٢٩ مواعظ القلوب

 .الذكر فيه حياة القلوب والأرواح -٢٨
 .الذكر يؤمن العبد من الحسرة والندامة في يوم القيامة -٢٩
 .الذكر يعدل عتق رقاب -٣٠
 .بدانوالأالذكر فيه شفاء القلوب  -٣١
 .تهوجب لصلاة االله وملائكمالذكر  -٣٢
 .لقضاء الأمور ةذكر االله فيه إعان -٣٣
 .ذاكر بينه وبين جهنملالذكر سد ل -٣٤
 .الذكر حرز من الشيطان -٣٥
 .الذكر روضة من رياض الجنة -٣٦
 .في انكسار القلب ببالذكر س -٣٧
 .الذكر جلاء للقلب من آثار الذنوب والمعاصي -٣٨
 .الذكر قامت عليه جميع العبادات -٣٩
 .شتغال عن الكلام بالباطلالااالله فيه  ذكر -٤٠

تـاج إلى  تحفإن الطرق المؤدية للجنة سـهلة وميسـرة، و  إذاً 
 ـ: مجاهدة، ويكون فيها فوز وفلاح، ومن طرق الجنة  وذكر االله فه

أسهلها وأصعبها؛ فمن نعم االله عز وجل على هذه الأمة بأن شرع 
والأذكـار   .اًيموعظ اًويكون أجرها كثير قليلٍ ا الأذكار في كلامٍله

مشروعة في الليل والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هـو مطلـق   
إلى تاج فيهاتحعلى من يسره االله عليه فهي عبادة لا  وذكر االله ميسر 

 ولا ستر عورة وإنما هي عبادة وأنت قـائم  ةطهارة ولا استقبال قبل
وأنت قاعد فكان هديه  وأنت مضطجع ـ  ه يذكر االله في كل أحيان

  .أسوة حسنة  وأحواله فلنا في رسولنا



  
 ٣٠ بين الترغيب والترهيب

لسنة أبمنه وكرمه وجوده أن يرزقنا قلوباً و العلي القدير نسأل االله
 هذاكـر  اًوألسن دامعة اًقلوباً خاشعة وأعين تلهج بذكره و أن يرزقنا

على نبينا محمـد  وبارك وجوارح تعمل في رضاه وصلى االله وسلم 
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

  
       

  



  

 ٣١ مواعظ القلوب

  الخامسةالموعظة 
  الدعاء سلاح المؤمن

الحمد الله الذي لا إله غيره رب ب الأسـباب  الأرباب ومسب
واهب العطايا سامع لكل شكوى مجيب الدعاء في البأساء والضراء 
والصلاة والسلام على سيد العباد صاحب المقام المحمـود في يـوم   

  : ا بعدأم  يوم التنادإلىالمعاد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ [: قال جل وعلافقد 

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينالَّذ [
 )١(»الدعاء هو العبادة« : رسول االله وقال،  }٦٠:غافر{

ثين واستجارات الدعاء سلاح المؤمنين به يدعون رم نداء المستغي
المستجيرين ويزيل هم المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين 

وقاضي الداهدين ويعين المعسرين ويفك ين عن المدينين وينصر ا
 هأسرى المأسورين فتح أبواب سماواته وأنزل ملائكته حفظه لعباد

 من الليل طالباً يرخوينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأ
ر ويغفر لهم ذنوم ويقبل توبتهم م من ض عباده بكشف ما

 قال: قال عن أبي هريرة ، فهم ويعطيهم سؤالهمءويجيب دعا
الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث «:  رسول االله

الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
  .)٢(»يستغفرني فأغفر له

                              
النسـائي  رواه و )حديث حسن صحيح: (رواه ابو داوود والترمذي في صحيحه واللفظ له وقال) ١(

وصححه ) صحيح الإسناد( :في السنن الكبرى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال
  .الألباني

  .سبق تخريجه ) ٢(
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ة الصالحين ونيل ء للقلوب ومطلب العارفين ومطيالدعاء شفا
جعل نفسك رحمك االله من الفائزين من عطايا االسعادة في الدارين ف

  .رب العالمين
دواء القلب خمسة أشياء مجالسة ( :قال عبداالله الأنطاكي رحمه االله

و إخلاء البطن من الحرام وقيـام الليـل و    الصالحين و قراءة القرآن
الدعاء من ( :ابن القيم رحمه االله الإمام وقال. )لصبحالتضرع عند ا

ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو  هأنفع الأدوية وهو عدو البلاء ويدافع
لا ( :وقال سفيان بن عيينه رحمـه االله  .)يخففه وهو سلاح للمؤمن

يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفسه من تقصير فإن االله قد أجـاب  
. )يس حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثوندعاء شر خلقه وهو إبل

إذا تمنى أحدكم خيراً من خـير الـدارين   ( :قال المناوي رحمه االلهو
فلْيكثر الأماني فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليـه  

كثار ولا يختصر ولا لسائل الإلفينبغي ؛ يعظم الرغبة ويوسع المسألةلف
ه عـز  ؤفني عطـا يلا و اًليلاً وار يقتصر فإن خزائن الجود سحاء

  ).وجل
علم افرص الدعاء ف باغتنامقين من الموفَّ يا رعاك االله إذا كنتف

علم رحمك االله إنك لـن  اأن ذلك من سلامة قلبك وجودة رأيك و
 رسـول االله  قال فقد تخسر شيئاً في دعائك ولن ترجع صفر اليدين

 :»إلا أعطاه االله  ما من مسلم يدعوا ليس بإثم ولا قطيعة رحم
ل له دعوته وإما يدخرها له في يوم الآخرة إحدى ثلاث إما تعج

قال أحد الصحابة إذاً نكثر يا رسول  »و إما يدفع عن السوء مثله
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فقد وإيـاك ودعوة المظلوم  )١(.»االله أكثر«:  رسول االله االله قال
دعـوة   اتـق «: لليمن فقال بعثني النبي  بن جبل اقال معاذ 

: قـال الـنبي    و )٢( .»لمظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجابا
أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخـل النـاس مـن بخـل     «

  )٣(.»بالسلام
إني لا أحمل هم الإجابة ولكـن  ( :وقال عمر بن الخطاب 

مام أحمد رحمه االله كم بيننا وبين عرش ل الإئوس. )أحمل هم الدعاء
  .)قةدعوة صاد( :الرحمن فقال

 أيسرك أخي في االله أن دعواتك تصعد إلى مولاك الكـريم إذا 
  :هذه الأسباب المعينة على إجابة الدعاء تخذأ

أَمن يجِيب [ أن تكون عالماً بأن االله المتفرد بإجابة الدعاء - ١
  ].٦٢: النمل[  ]المُضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ

 لابـن   رسول االله شيئاً قال أن تدعو االله ولا تشرك به -٢
 اسـتعنت إذا سألت فسـأل االله وإذا  «: العباس رضي االله عنهما

   )٤(.»فاستعن باالله
  .الطهارة -٣
  .القبلة استقبال -٤
  .رفع اليدين -٥

                              
وزاد  صحيح ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد الخـدري   رواه الترمذي وقال حديث حسن) ١(

  .وصححه الألباني )أو يدخر له من الأجر مثلها( :فيه
رواه البخاري في كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ومسلم في كتاب الإيمـان  ) ٢(

  .باب الدعاء للشهادتين
  .الإيمانرواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب ) ٣(
رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي في شـعب  ) ١(

  .وصححه الألباني الإيمان
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تسبيح الله عز وجل والصـلاة  الالبدء بالتحميد والتمجيد و -٦
  .على رسوله 

  .إطابة المطعم والمشرب والملبس -٧
 عمل الله عز وجل في الدعاء بالتوسـل بالأعمـال   تقديم -٨
  .الصالحة
الدعاء بخشوع وتذلل وعدم رفع الصـوت والاعتـراف    -٩
  بالذنب

: تجنب الاستعجال بإجابـة الـدعاء قـال الـنبي      -١٠
»ي سـتجب  ستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلـم ي
و قطيعة أ ثمٍإب لم يدع ستجاب للعبد ماي :»قال النبي و )١(.»لي

   )٢(.»رحم
دعوا ا« : رسول االله إحسان الظن باالله عز وجل قال -١١

  )٣( .»االله وأنتم موقنون بالإجابة
:  رسـول االله  حضور القلب مقبلاً غير مدبر قـال  -١٢

  )٤(.»علموا أن االله لا يستجيب دعاء من قلب لاها«
التحميد والتمجيد والصلاة على وه بالتسبيح ءيختم دعا -١٣

  .ول االله رس

                              
رواه البخاري في كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ومسلم في كتـاب الـذكر   ) ٢(

  . يعجلوالدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم
  .رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل) ٣(
 . رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني) ٤(
  .رواه الترمذي والحاكم) ٥(
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، فيها اجتهدعلم رحمك االله بأن هناك مواطن لإجابة الدعاء او
إذا جمع مع الدعاء حضور القلب ( :ابن القيم رحمه االله الإمام قال

تة وهي الثلث الأخير من الليل وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الس
وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعنـد  
صعود المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة مـن يـوم   

نكساراً بـين  االجمعة وصادف ذلك خشوعاً وخضوعاً في القلب و
ستقبال للقبلة وكان على طهارة ورفـع  انكسار ورقة وايديه بذل و

ثم يقـدم   يديه وبدأ بالحمد والثناء عليه ثم يصلي على رسـوله  
يدخل على االله ويلح عليـه بالمسـألة    ستغفار ثمحاجته بالتوبة والا

ودعاه رغبةً ورهبةً وتوسل بأسمائه وصفاته وتوحيده ويقدم بين يديه 
شروط الدعاء سـبعة  ( :وقال سهل بن عبد االله رحمه االله. )صدقة

أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل 
ن أكل الحلال أربعين م( :وقال سهل بن عبداالله رحمه االله .)الحلال

من سره أن ( :وقال وهب بن منبه رحمه االله .)صباحاً أجيبت دعوته
وقال يوسف بن أسباط رحمه . )يستجيب االله دعوته فلْيطب طعمته

 .)حبس عن السماوات بسـوء المطعـم  بلغنا أن دعاء العبد ي( :االله
لا تستبطئ الإجابة وقد سـددت  ( :وقال بعض السلف رحمهم االله

  .)ها بالمعاصيطُرق
قال إبراهيم بن أدهـم   !!!لنا ندعوا االله ولا يستجاب لنا  ما

فلـم   لأنكم عرفتم االله فلم تطيعوه وعرفتم رسوله ( :رحمه االله
تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نِعم االله فلم تؤدوا 
ا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم ربـوا منـه  

وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا 
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له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيـوب  
  ).الناس

ا ل منا ويرحمنا ويغفر لنا ويتقبأن يتقبل من االله العلي القدير نسأل
وبارك وصلى االله وسلم  ،يا رب العالمين نا وألا يردنا خائبينءدعا

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

      
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  السادسةالموعظة 
  الموت القيامة الصغرى

 ـ  ل الحمد الله الذي خلق الجنة والنار والظلمات والنـور والظِّ
والحرور والأيام والشهور والساعات والدهور و يعلم ما في الصدور 

البشير النذير السـراج المـنير   وما في القبور والصلاة والسلام على 
  : أما بعد .في القبور وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثر ما

كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ المَوت وإِنما توفَّونَ [ قال االله جل وعلافقد 
 فَاز ةَ فَقَدلَ الجَنخأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم ةاميالق موي كُمورأُج

ورِورالغ اعتا إِلَّا ميناةُ الدا الحَيالموت هادم  }١٨٥:آل عمران{] م
ق الجماعات وقاطع الأمنيات وميتم البنين والبنات اللذات ومفر

يأخذ الغني والفقير  استئذانبدون  الواعظ الصامت يأخذ كل أحد
  ...!!والملك والحقير والأمير والصغير والسقيم والكبير

  ؟ن كانت لهم الأرض فرحاً ومرحاًأين الذي
  ؟أين الذين كانت لهم الأرض هيبة وعزاً 

   ؟أين الأصدقاء والأحبة
   ؟أين الأقارب والأخوة

أفناهم االله مفني الأمم وأبادهم مبيد الرمم وأخرجهم من سعة 
 ـ رى القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور فأصبحوا لا ت

هم الـذي  ؤم ولا أزواجهـم ولا أبنـا  منازلهم لم تنفعهم أمواله إلا
  .ينفعهم أعمالهم وأقوالهم الصالحة

تخيل نفسك طريحاً بين  …أخي الحبيب أنت في رحلة غريب
 واشتدتوجفت العبرة وثقل منك اللسان أهلك وقد وقعت الحسرة 
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داوء الالأطباء ب بك الأحزان وعلا صراخ الأهل والأخوان ونادوا
) ٨٣(فَلَولَا إِذَا بلَغت الحُلْقُوم[:  تعالىفزادهم الدواء بلاء قال االله

ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَا ) ٨٤(وأَنتم حينئذ تنظُرونَ
تلك اللحظات تنظر آخر النظرات  ]٨٥- ٨٣: الواقعة[]تبصرونَ

ت والزفرا الآهاتوالبنات والإخوان والأخوات ويسبقها إلى الأبناء 
فتخرج الروح وتبقى السيئات  فتكون شدة السكرات والحسرات

  .والحسنات
ب على المُغتسل بـين يـدي   تخيل بأنك تقلَّ …رحماك يا االله

  .المُغسل ثم تلبس الكفن وتنتقل إلى دار العفن
شيئان قطعا لذة الدنيا ذكر الموت وذكر ( :قال التيمي رحمه االله

من أكثر ( :وقال الدقاق رحمه االله. )الوقوف بين يدي االله عز وجل
القلـب   في من ذكر الموت أكرمه االله بثلاث بتعجيل التوبة وقناعة

االله بثلاث تسويف التوبة  هالعبادة ومن نسي الموت عاقبفي ونشاط 
وقال الحسـن البصـري    .)وترك الرضا بالقليل وتكاسل في العبادة

عيمهم فالتمسـوا  إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم ن( :رحمه االله
  .)عيشاً لا موت فيه

ــتغل  ــدنياه اش ــن ب ــا م وغــره طــول الأمـــل    ي
ــةً ــأتي بغتـ ــوت يـ ــل   المـ ــندوق العم ــبر ص والق

القلب  ات الموت وقسيالقلوب تعلقت بحطام الدنيا الفانية ونس
من كثرة الذنوب والمعاصي فأنت يا عبداالله موقوف وعن كل شيء 

] م إِنهم مسئُولُونَوقفُوه[: يقول جل وعلا لمسؤو
  .}٢٤:الصفات{
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لكان الموت راحة كـل حـي    فلــو إنــا إذا متنــا تركنــا
ــا   ــا بعثن ــا إذا متن ولكن    سأل بعده عن كـل شـيون

] ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد[: يقول جل وعلا
كراما *  لَحافظين وإِنَّ علَيكُم[: ويقول جل وعلا. }١٨:ق{

بِينمن يجادل عنك الموت وسكرته والقبر ] ١١- ١٠: الانفطار[] كَات
فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا [: وضمته قال تعالى

   .}٣٤:الأعراف{] يستقْدمونَ
ستتركها فانظر ما أنت جـامع   فيا جامع الدنيا لغـير بلاغـة  
 ،وأحبب من شئت فإنك مفارق ،عش ما شئت فإنك ميت

  .به والجزاء من جنس العمل وأعمل ما شئت فإنك مجازٍ
يا زارع الشر موقوف علـى    يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا
فعلاً جميلاً لعـل االله يـرحمني    يا نفس كُفي عـن العصـيان   

فإن  ،تأمل ومحاسبة وقف وقفة ،زر القبور إذا ضاقت الصدور
واليوم هم في بطن الأرض  ،من في القبور كانوا يمشون على الأرض

يكشف المستور وتقول نفسي نفسي قـال  ووبعدها في يوم العرض 
إني يتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإـا تـرق   « :النبي 

 : رسـول االله  وقال )١(.»هجراً اوولالقلب وتدمع العين ولا تق
هادم اللذات ( :قال أهل العلم )٢(.»من ذكر هادم اللذات أكثروا«

   .)هو الموت
تدري هل ستكون أنت غـداً مـن عـداد     يا عبداالله لاأنت 

                              
  .وصححه الألباني رواه الترمذي) ١(
  .رواه البخاري) ٢(



  
 ٤٠ بين الترغيب والترهيب

ثم تترك الدنيا إلى ظلمة القبر وضيق اللحد بعد  ،الأحياء أو الأموات
نت في سعة الدور والقصور فسعادة الدنيا كلها في طاعـة االله  ما كُ

  .وطاعة رسوله 
ولكن التقـي هـو السـعيد     ولست أرى السعادة جمع مال
ــد   وتقوى االله خير الزاد ذخـرا  ــى مزي ــد االله للأتق وعن

رجع إلى قلبك فتجد أن حلاوة الدنيا لا تكون إلا ا أخي في االله
  .عز وجل بحلاوة الإيمان وطاعة الرحمن

فاعص الهوى فالهوى مـا زال    يا نفس توبي فإن الموت قـد  
لقطًا وتلحق أخرانـا بأولانـا    أما ترين المنايا كيف تلقطنـا  
نرى بمصـرعه آثـار موتانـا     في كل يوم لنا ميـت نشـيعه  
خلفي وأخرج من دنياي عريانا  يا نفس مالي وللأموال أتركها

 ـ العلي القدير نسأل االله ا لنا ولكم حسن الخاتمة وأن يعفو عن
ويتقبعلى نبينا محمـد   وبارك حمنا برحمته وصلى االله وسلما ويرل من

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

      



  

 ٤١ مواعظ القلوب

  السابعةالموعظة 
  أهوال يوم القيامة الكبرى

الحمد الله الحي القيوم الدائم الباقي العلي العظـيم والصـلاة   
للعالمين عليـه أفضـل    والسلام على رسولنا الأمين المبعوث رحمةً

  أما بعد    الصلاة وأتم التسليم 
يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ [: يقول تبارك وتعالىف

ويقول  ]٤٨: إبراهيم[] والسموات وبرزوا اللهِ الواحد القَهارِ
: الطور[ ]وتسِير الجبالُ سيرا) ٩(يوم تمور السماءُ مورا[: تعالى

وأُمه ) ٣٤(يفر المَرءُ من أَخيه يوم[: ويقول تعالى ]١٠- ٩
أَبِيه٣٥(و (نِيهبو هتباحصو)أْنٌ ) ٣٦ش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل
نِيهغأتدري ما هو هذا اليوم ؟ ]٣٧-٣٤: عبس[ ]ي  

يـوم   ،يوم الطامـة  ،يوم الحاقة ،يوم القارعة ،نه يوم القيامةإ
يـوم   ،يوم البعـث  ،يوم الفصل ،الواقعةيوم  ،يوم الغاشية ،الصاخة

له من يوم  يا ،يوم الحسرة والندامة ،يوم الوعيد ،يوم الحساب ،الآزفة
 ،وتقشـعر منـه الجلـود    ،به القلوب نما تليجمع الأسماء والمعاني 

  .يشاهدون ويسمعون وتشيب منه الرؤوس من شدة ما
محالة  هية لالقد قضى جل وعلا بأن هذه الدنيا فانية زائلة منت

ويبقَى ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَان[: ه تبارك وتعالىهولا يبقى إلا وج
: وقال تعالى ]٢٧-٢٦: الرحمن[ ]وجه ربك ذُو الجَلَالِ والإِكْرامِ

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الأَرضِ إِلَّا [
: الزمر[ ]ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ من شاءَ االلهُ



  
 ٤٢ بين الترغيب والترهيب

أنا الملك أين ملوك « :يقول االله تبارك وتعالى وقال النبي  ]٦٨
  )١(.»الأرض

 ـوالسماء ت ،ذلك اليوم يذهل العقول ويفزع القلوب طرب ض
والأرض تشقق والجبال تندك والقمر ينخسف والشـمس تتكـور   

  .تنتثر والبحار تسجر وتشتعل ناراًوالكواكب 
ذلك اليوم يشهده الأولون والآخرون ويحشر فيه الملوك 

مالهم ولا جاههم ولا  ملا ينفعه ،بهماً وغيرهم حفاة عراة غُرلاً
الله قال  بينهم وضيع الكل عباد يسسلطام وتستوي الخلائق ول

ضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ إِنْ كُلُّ من في السماوات والأَر[: تعالى
 :قال عن عائشة رضي االله عنها أن النبي ف.   }٩٣:مريم{] عبدا

كما قال  يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى االله حفاة عراة غُرلاً«
] كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعلين[: تعالى

 فقالت عائشة يا رسول االله النساء والرجال فقال} ١٠٤:الأنبياء{
يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم « : رسول االله

 وتكون أرض الشام هي أرض المحشر ووصفها النبي  )٢(.»ًبعضا
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة «: فقال

 حجر فيها ولا فأرض المحشر لا )٣(.»النقي ليس فيها علم لأحد
تدنى الشمس «: شجر وتدنو عليهم الشمس قدر ميل قال النبي 

قال  )٤(.»يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل
                              

  .ررواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحش) ١(
  .رواه البخاري في كتاب الرقاق ورواه مسلم في كتاب الجنة) ١(
  .رواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر) ٢(
  .رواه البخاري ومسلم في كتاب الرقاق باب الحشر) ٣(



  

 ٤٣ مواعظ القلوب

فواالله ما أدري ما يعني بالميل ( :ليم بن عامر رحمه اهللالتابعي س
 ل رسول االلهقاو. )أمسافة الأرض أم ميل الذي تكتحل به العين

 :» الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم ما يكون فيكون
ومنهم ما يكون إلى ركبتيه ومنهم ما يكون إلى حقويه  كعبيهإلى 

 وفي رواية بأن النبي  )١(.»ومنهم ما يكون العرق يلجمه إلجاما
   .)هأشار بيده إلى فم( :أي )٢()أشار بيده إلى فيه(

ن نكون منهم في أ العلي القدير ذلك اليوم أناس نسأل االلهفي و
 وهم من أطاعوه في الدنيا في السـر  تبارك وتعالى الرحمن عرش ظل

عـن أبي  فظل إلا ظلـه   وفي العلن الذين يظلهم االله في ظله يوم لا
سبعة يظلهم االله في ظله يـوم لا  « :قال النبي : قال هريرة 

ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق 
عليه وتفرقا عليه ورجـل   اجتمعااجد ورجلان تحابا في االله بالمس

دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله ورجل تصدق 
بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكـر االله  

  )٣(.»خالياً ففاضت عيناه

في يوم القيامة يبدأ الحساب والجزاء بالعدل بلا ظلم يقول جل 
وأَشرقَت الأَرض بِنورِ ربها ووضع الكتاب وجِيءَ [: وعلا

] بِالنبِيين والشهداءِ وقُضي بينهم بِالحَق وهم لَا يظْلَمونَ
 ا االله عز وجلإلا أحصاه ولا كبيرةٌ فلا تخفى صغيرةٌ .}٦٩:الزمر{

ل علي بن أبي طالب ئويحاسب عليها س ف يحاسب االله العباد كي
                              

 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
  .رواه مسلم) ٥(
  .سلم في كتاب الزكاةرواه البخاري في كتاب الرقاق باب البكاء من خشية االله وم) ٦(



  
 ٤٤ بين الترغيب والترهيب

قال الحسن البصري و ).كما يرزقهم في يوم( :يوم القيامة فقال
أن « :قال النبي و .)الحساب أسرع من لمح البصر( :رحمه االله

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت 
  )١( .»فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر

نسان على أمور مهمة كانت لـه في  وفي ذلك اليوم يسأل الإ
لا تزول قـدما  «:  رسول االله قال: قال عن أبي برزة فالدنيا 

عمـره  ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن 
 أنفقـه فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما 

  )٢(.»وعن علمه فيما عمله به
وتبـدأ   محالـة لا  ةالدنيا فانية زائلة منتهين اعلم بأ خي في االلهأ

الموت ثم القـبر ثم البعـث ثم   من الرحلة الحقيقية إلى حياة الآخرة 
الحشر ثم العرض والحساب ثم الميـزان ثم صـحائف الأعمـال ثم    

النار ثم الشفاعة ولكن من  وأثم القنطرة ثم الجنة الحوض الصراط ثم 
يـا  [: قال االله تعالى .ت النعيمفإنه يفوز بجنا أطاع االله ورسوله 

أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَا يجزِي والد عن ولَده ولَا 
مولُود هو جازٍ عن والده شيئًا إِنَّ وعد االله حق فَلَا تغرنكُم الحَياةُ 

كُمنرغلَا يا وينالد  ورر٣٣: لقمان[ ]بِاالله الغ.[  
نا يوم الفزع الأكبر ويجعلنا مـن  أن يأم العلي القدير نسأل االله

الجنة وما قرب  وأن يرزقناالآمنين ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
ونعوذ باالله من النار وما قرب إليها من قـول   إليها من قول وعمل

                              
رواه الترمذي في كتاب الصلاة وأبو داوود في كتاب الصلاة والطبراني في الأوسط ) ١(

  .والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الألباني
  .وصححه الألباني )حسن صحيح( :رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة وقال) ٢(



  

 ٤٥ مواعظ القلوب

محمد وعلى آله وصـحبه   على نبينا وبارك وعمل وصلى االله وسلم
  .أجمعين

        



  
 ٤٦ بين الترغيب والترهيب

  الثامنةالموعظة 
  الجنة دار السعداء

المـؤمنين نـزلا    هالحمد الله الذي جعل جنات الفردوس لعباد
ـبلا   ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنـات س

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له خلق المـوت والحيـاة   
أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الـذي  ليبلوكم 

ر للحاق بالرفيق الأعلى والوصول إلى جنات المأوى ولم يتخـذ  شمَّ
سواها شغلا صلى االله عليه وعلى آله وأصـحابه والتـابعين لهـم    

   أما بعد   بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليماً كثيراً
ى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها وسارِعوا إِلَ[: تعالى فيقول

ينقتلْمل تدأُع ضالأَرو اتومويقول . ]١٣٣: آل عمران[] الس
سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ [: تعالى

 ورسله ذَلك فَضلُ االلهِ السماءِ والأَرضِ أُعدت للَّذين آَمنوا بِااللهِ
وعن أبي  ].٢١: الحديد[] يؤتيه من يشاءُ وااللهُ ذُو الفَضلِ العظيمِ

لعبادي  أعددت: قال االله تعالى«: أنه قال عن النبي  هريرة 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

س ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما فَلَا تعلَم نفْ[: قال تعالى
   )١(.»}١٧:السجدة{] كَانوا يعملُونَ

                              
 ]تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍفَلَا [ رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله) ١(

  .ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة الجنة



  

 ٤٧ مواعظ القلوب

إذاً المسارعة والمسابقة إلى دار النعيم والكرامة ومفتاح هذه الدار 
له أسنان لفتح الباب وأسـنانه شـرائع    قول لا إله إلا االله والمفتاح
  .النواهي بواجتناالإسلام والعمل بالأوامر 

عي من بـاب  فأبواب الجنة ثمانية فمن كان من أهل الصلاة د
عي من باب الجهاد ومن كـان  الصلاة ومن كان من أهل الجهاد د

عي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصـيام  من أهل الصدقة د
دان وقد عي من باب الريالإنسان من جميع الأبواب الثمانية  ىدعي

وهـو   هجر ويأتي عليه يـوم ولباب مابين مكة وما بين مصراعي ا
  .كضيض

فالجنة فيها درجات وأعلى الدرجات الفردوس الأعلى سقفها 
ولبنة من ذهب وملاطها  ةدار المتقين لبنة من فضهي عرش الرحمن 

فيها غُرف والزعفران المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراا 
ا للمؤمن فيها خيمة من باطنها وباطنها من ظاهرهمن  يرى ظاهرها

واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً في السماء فيها شجرة يسير  ةلؤلؤ
بن عباس  عبداالله الراكب بجواده في ظلها مائة عام لا يقطعها قال

  }٣٠:الواقعة{] وظلٍّ ممدود[: رضي االله عنهما في قوله تعالى
 ) ١(.»بأا شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب مائة عام«

يسير بقول سبحان  بشيءالدنيا وغراس الأشجار في الجنة تكون في 
ما تشتهى  هفيها من الفواكواالله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 

ضطجع اذلل إذا قعد أو تأغصاا والنفس وما لدنيا في الجنة إلا الأسماء 
ا قال االله من ثمارها وإذا قطع ثمرة خرجت غيره أكليالغصن و نحنيوي

                              
وصفة  ومسلم في كتاب الجنة] وظلٍّ ممدود[: رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله) ١(

  .مائة عام نعيمها وأهلها باب بأن في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب
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كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من [: تعالى
ثمارها بألواا وأشكالها و. }٢٥:البقرة{] قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها

ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً [: تعالى االله مختلفة في الطعم قال وصفاا
اويشمن الموت والنوم والهرم ن وفأهل الجنة آمن  }٦٢:مريم{] ع

: ص وينقص نعيمهم قال تعالىنغن من كل ما يووالمرض والخوف آمن
خالدين فيها ما دامت السموات والأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً [

ذُوذجم رار من ماو }١٠٨:هود{] غَيار من فيها أء غير آسن وأ
شاربين وأار من عسل للبن لم يتغير طعمه وأار من خمر لذة ل

 المؤمنينمصفى وفيها ولدان مخلدون بجمالهم وانتشارهم في خدمة 
] يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ[: كأم اللؤلؤ المنثور قال تعالى

ذة لشاربين قال يطوف الولدان بكأس أبيض فيه لو }١٧:الواقعة{
ويطَاف علَيهِم بِآَنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت [: تعالى

ارِيرا) ١٥(قَويرقْدا توهرقَد ةضف نم ارِير١٥: الإنسان[]قَو -
 قوة مائة رجل وطوله وعرضه المؤمنعطى ور العين فيالحفيها و ].١٦

ليه السلام وخلقه خلق محمد ستون ذراعاً فجماله جمال يوسف ع
  مر عيسى عليه السلاممره عوطوله طول آدم عليه السلام وع

رباً تجامعها تعود بكراً ع ،لا يوصف سنهنوح ور العين جمالهنوالح
 متساويةً في أعمارهن نصيفها من على رأسها خير، لزوجها متحببةً

 حله ولعاا لو قطرةٌ من الدنيا وما فيها ويرى مخ ساقها من سبعين
فكيف بالمؤمن إذا  عذبة زلالاً انتمنه تسقط في الأبحر المالحة لك

ور العين ويضع فمه في فمها ويشرب من ريقها الحدخل الجنة تقابله 
اد بشتاق إليه العاور العين التي الحمباشرة وغيرها من صفات 

في الجنة يا  ن وااهدون والأولياء وعلى هذا ينادي منادووالصالح
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ولا تسقموا وأن فلا موت وأن لكم فيها أن تصحوا  أهل الجنة خلود
وا فيها ولا رموا أبداً وعلى هذا رضي وأن تشب افيها ولا تموتو اتحيو

ورضوا عنه وهم على موعد في يوم الجمعة عندما تعد لهم  همناالله ع
لأفيح لمقابلة النجائب فيحملون عليها إلى مكان الموعد في الوادي ا

العزيز الحميد جل وعلا وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة العيون 
: القيامة[] إِلَى ربها ناظرةٌ*  وجوه يومئذ ناضرةٌ[: قال تعالى

٢٣-٢٢.[   
بن تيمية رحمه االله ما عمل أهـل الجنـة؟  ال شيخ الإسلام ئس 

الجنة الإيمان والتقوى وعمل  الحمد الله رب العالمين عمل أهل( :فقال
أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل الجنة الإيمان باالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر وبالقـدر خـيره وشـره     

قـام  إواالله رسـول   اًلا إله إلا االله وأن محمد أن والشهادتان شهادة
 ـ  د االله الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيـت وأن تعب

لم تكن تراه فإنه يراك ومن أعمال أهل الجنة العدل ن كأنك تراه فإ
في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى مع الكفّار وأمثـال هـذه   

   .انتهى كلامه رحمه االله) الأعمال
الجنة وما قرب إليها من قول  العلي القدير أن يرزقنا نسأل االله

يها من قول وعمل وصلى وعمل و نعوذ باالله من النار وما قرب إل
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك االله وسلم 

        
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  التاسعةالموعظة 
  النار دار الأشقياء

الحمد الله رب العالمين أمر بتقواه وأخبر أن من اتقـاه وقـاه   
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ولا رب لنا سـواه ولا  ن وأشهد أ

عبده ورسوله أكرم الخلق علـى االله   اًد أن محمدنعبد إلا إياه وأشه
م تسليماً صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه وسلَّ

  : دأما بع  كثيراً
واتقُوا النار الَّتي أُعدت [: تعالىفيقول سبحانه و

رِينلْكَافولَ) ١٣١(لسالروا االلهَ ويعأَطو محرت لَّكُمآل [ ]ونَلَع
يا أَيها الَّذين آَمنوا قُوا [: ويقول تعالى ].١٣٢- ١٣١: عمران

أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ 
] غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ االلهَ ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  . ]٦: التحريم[

ففيهما   مر االله ورسولهواوامتثلوا لأ يا عباد االله اتقوا النار
دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد مصير فهي  منهاالنجاة 

اا شرار الخلق من الشياطين من لا يؤمن باالله واليوم الآخر سكَّ
الحَق فَالحَق و[: نس والجن قال تعالى مخاطباً إبليستباعهم من الإاو

: ص[ ]لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم أَجمعين) ٨٤(أَقُولُ
٨٥-٨٤.[   

النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون 
ار مكاا وغيرهم كثير من الطغاة والفججهل وأُبي بن خلف  وأبي
لها دار المنافقين فيها السعير في أسفل السافلين لها دركات أسف بعيد
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رها كأا اشجوأالزقوم  اولظى والحطمة والهاوية وغيرها طعامه
لَا [: رؤوس الشياطين مرة الطعم والذوق كريهة المنظر قال تعالى

اتقوا «: قال النبي و .}٧:الغاشية{] يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ
رت في بحار الدنيا االله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قط

هذا طعامهم إذا جاعوا  )١(»لأفسدت على أهل الأرض معايشهم
وإِنْ يستغيثُوا [: عطشاً وبحثوا عن الماء قال تعالى ازدادوا اوإذا أكلو

] يغاثُوا بِماءٍ كَالمُهلِ يشوِي الوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا
سقطت فروة  هذا الماء يشرب من أن إذا أرادو. }٢٩:الكهف{

هم ؤعت أمعاطِّقُ أهل النار من هذا الماء وإذا شرب وجههة شعره ولحم
ومم ويخرج من أدبارهماجلودهم و تقزنسلَ ما في بطو وهو مضطر 

يتجرعه ولَا يكَاد يسِيغه ويأْتيه المَوت [: على فعل ذلك قال تعالى
] ان وما هو بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌمن كُلِّ مكَ

وأما لباسهم يشتد عليهم الحرارة والعذاب قال االله  .}١٧:إبراهيم{
] سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار[: تعالى

يصب من فَوقِ رءُوسهِم [: قال تعالى ،}٥٠:إبراهيم{
ولَهم مقَامع ) ٢٠(يصهر بِه ما في بطُونِهِم والجُلُود) ١٩(مالحَمي

يددح نا ) ٢١(ميهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم
  ].٢٢- ١٩: الحج[ ]وذُوقُوا عذَاب الحَرِيقِ

 ةيا بتسعنارها تفوق نار الدن ،قعرها بعيدوالنار حرها شديد 
وستين جزءا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سوداء 

العذاب ولو الخلاص والراحة من   أهلهامظلمة عذاا شديد يتمنى
                              

  .وصححه الألباني رواه الترمذي والنسائي) ١(
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ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من [: لحظة فينادون خزنة جهنم
تيكُم أَولَم تك تأْ[: فترد عليهم الملائكة  }٤٩:غافر{] العذَابِ

رسلُكُم بِالبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الكَافرِين إِلَّا في 
فلا يستجاب لهم لأم لم يستجيبوا للرسل   }٥٠:غافر{] ضلَالٍ

فيقول أهل النار  حينما دعوهم إلى االله فكان الجزاء من جنس العمل
لَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوما قَالُوا ربنا غَ[: الله عز وجل

الِّينونَ) ١٠٦(ضما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر [
اخسئُوا فيها [: فيقول االله جل وعلا لهم ]١٠٧-١٠٦: المؤمنون[

ونكَلِّملَا تساً وحسرةً ؤب نوعلى هذا يزدادو }١٠٨:المؤمنون{] و
وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم [: دامة قال تعالىون

كَما تبرءُوا منا كَذَلك يرِيهِم االلهُ أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما 
وعلى هذا فإن أشد   }١٦٧:البقرة{] هم بِخارِجِين من النارِ

كَلَّا إِنهم عن ربهِم [: لهم بأم لا يرون االله جل وعلاعذاب ال
ثُم يقَالُ ) ١٦(ثُم إِنهم لَصالُو الجَحيمِ) ١٥(يومئذ لَمحجوبونَ

: إذا رأت أهلها ]١٧-١٥: المطففين[ ]هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ
أهل ]. ١٢: الفرقان[ ]ها تغيظًا وزفيرامن مكَان بعيد سمعوا لَ[

إِذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شهِيقًا [:وهم فيها النار تتقطع قلوم
فُورت يه٧(و ( مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالغ نم زيمت كَادت

يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزا قَ) ٨(خقُلْنا ونفَكَذَّب يرذا ناءَنج لَى قَدالُوا ب
  ].٩-٧: الملك[]ما نزلَ االلهُ من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ كَبِيرٍ

ل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما عمل أهـل النـار؟  ئس 
أهل الحمد الله رب العالمين عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى وعمل (

النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل النار الإشـراك بـاالله   
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والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكـذب والخيانـة والظلـم    
الرحم والجبن عـن الجهـاد والبخـل     ةوالفواحش والغدر وقطيع

والعلانية واليأس من روح االله والأمن من مكـر االله   واختلاف السر
خر والبطر عند النعم وتـرك الفـرائض   والجزع عند المصائب والف

واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلـوق دون الخـالق   
والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة وطاعـة المخلـوق في   
معصية الخالق والتعصب الباطل والاستهزاء بآيات االله وجحد الحق 

النـار  من علم وشهادة ومن عمل أهل  هوكتم الحق لما يجب إظهار
حر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الس

 )مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغـافلات 
   .انتهى كلامه رحمه االله

الجنة وما قرب إليها من قول وعمـل و  العلي القدير نسأل االله 
صلى االله وسلم نعوذ باالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل و

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك 

        



  
 ٥٤ بين الترغيب والترهيب

  العاشرةالموعظة 
  إنه االله جل جلاله

سبحان العزيز الحكيـم سبحان الرحمن الـرحيم سبحــان   
 ـ   ار العلي العليـم سبحان الغفور الحليم سبحــان القـوي القه

صطفى المختـار  ار والصلاة والسلام على النبي المسبحان الملك الجب
  : أما بعد  وار وعلى آله وأصحابه الأبرار ما تعاقب ليلٌ

إن الله تسـعة  « : رسول االله قال: قال عن أبي هريرة ف
 مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهـو وتـر   اسماًوتسعين 

وهو سـبحانه تعـالى   ( :وقال ابن القيم رحمه االله )١(.»يحب الوتر
 ايعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه ا ويؤخذويدعوا عباده إلى أن 

بحظهم من عبوديتها وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته فهو 
جميل  ،يحب الوتر وتر ،جواد يحب كل جواد ،عليم يحب كل عليم

يحـب   شـكور  ،يحب الأبـرار  بر ،يحب العفو عفو ،يحب الجمال
  .)ل الحلميحب أه حليم ،يحب الصابرين صبور ،الشاكرين

  إنه االله جل جلاله 
واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت  م الغموخي الهم إذا حلَّ

فقال يالمناد ىناد بل وبارت الحيلالس :  
  ...يا االله يا االله يا االله

   ...لا إله إلا االله العظيم الحليمف
  لا إله إلا االله رب العرش العظيم 

                              
رواه البخاري في كتاب التوحيد باب أن الله مئة اسم، ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ) ١(

  .والتوبة والاستغفار باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها



  

 ٥٥ مواعظ القلوب

رض ورب العــرش لا إلــه إلا االله رب الســموات ورب الأ
   ...الكريم
  ...نفس الكرب وتذلل المصاعبتوي يزول الهمف

  إنه االله جل جلاله 
يتجه إليه  ،والنصير في القلة ،الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة

ويتجه إليـه المكـروب ويسـأله الصـبر      ،لشفائهالمريض فيدعوه 
كريم لا  ، تنفدخزائنه لا، يتجه إليه المظلوم داعياً بنصرته ،بالمكتوب

 رد ما، لها إلى حسناتويعفو عن السيئات ويبد ،يقبل التوبة ،يبخل
ب من دعاه فهو قريب مجيب الدعاءولا خي.  

  إنه االله جل جلاله 
ويحب التـوابين   ،وملجأ الخائفين ،وملاذ الهاربين ،سلوة الطائعين

 يكن لـه  الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولمهو االله الأحد  ،والمتطهرين
غُثـاءً   ر فهدى وأخرج المرعى فجعلـه خلق فسوى وقد ،كفواً أحد

السماء بناها والأرض دحاها والجبال أرساها أخـرج مـن    ،أحوى
  .هااها ومرعءالأرض ما

  إنه االله جل جلاله 
التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم 

واسـتجاب   ،الحـوت  بطن وهو فينداء يونس وسمع  ،ابتلى إبراهيم
 ،لـداود  الحديدوألآن  ،أزال الكرب عن أيوب ،لزكريا فأعطاه يحيى

وشـق   ،ورفع عيسى ،وفلق البحر لموسى ،وسخر الريح لسليمان
  .القمر لمحمد عليهم جميعاً صلوات من ربي وسلام

  
  



  
 ٥٦ بين الترغيب والترهيب

  إنه االله جل جلاله 
في ى صالحاً من الظالمين فأصبحوا نجَّ ،هوداً وأهلك قومه ىنجَّ

ى وفد ،النار برداً وسلاماً على إبراهيموجعل  ،ديارهم جاثمين
اه ونجَّ جنودهوأغرق فرعون ونصر موسى و ،إسماعيل بذبح عظيم

وجعل  وخسف بقارون وبداره الأرض ،ببدنه ليكون لمن خلفه آية
  .آية للعالمين عيسى وأمه

  إنه االله جل جلاله 
جد وأبلـى  أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأو

بحكمته وقدرتـه وفضـله    ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع
  .وعدله

  إنه االله جل جلاله 
هو االلهُ الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الغيبِ [: قال االله تعالى

يمحالر نمحالر وه ةادهالش٢٢( و ( وإِلَّا ه ي لَا إِلَهااللهُ الَّذ وه
لك القُدوس السلَام المُؤمن المُهيمن العزِيز الجَبار المُتكَبر سبحانَ المَ

هو االلهُ الخَالق البارِئ المُصور لَه الأَسماءُ ) ٢٣(االلهِ عما يشرِكُونَ
 ]يز الحَكيمالحُسنى يسبح لَه ما في السماوات والأَرضِ وهو العزِ

  ].٢٤-٢٢: الحشر[

  أخي في االله 
ُـهلة ا حسب حساباتك من هذه الوهلة ما دمت في زمن الم

أنت  قبل يوم النقلة فاليوم أنت على الأرض وبعدها تحت الأرض ثم
يوم العرض يا من قصرت في جنب االله وبارزته بالمعاصي  في

رجع إلى ا النواهيفعلت وتركت الصلوات واونت في الأوامر و
يا أَيها الَّذين آَمنوا توبوا إِلَى االله [: ربك الغفور الرحيم قال تعالى



  

 ٥٧ مواعظ القلوب

 لَكُمخديو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبوت
ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج[ }حريم٨:الت{ ]٨: التحريم.[  

الذي لا إله غيره أن يوفقنا لكل خـير   العلي القدير االله نسأل
ه الذين لا خـوف  ئويجعلنا من عباده الصالحين المصلحين ومن أوليا

على نبينـا محمـد   وبارك عليهم ولا هم يحزنون وصلى االله وسلم 
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

        
  
  

  



  
 ٥٨ بين الترغيب والترهيب

  
  دةفائ

في الدنيا  سعادة العبد: (قال الشيخ أحمد فريد حفظه االله
والآخرة أن يؤثر مراد االله، ويسعى لطاعته ورضاه فإذا آثر العبد 
الآخرة على الدنيا، وكان من أهل الآخرة يطلبها طلباً حثيثاً ويبذل 
فيها نفائس أنفاسه وزهرة حياته كل يوم يزيده قُرباً، وكلما ازداد 

خير من أمسه، قُرباً ازداد حباً، وكلما ازداد حباً ازداد زهداً، يومه 
وغده أفضل من يومه، فهو دائم الفكر في الآخرة مشغول بما يقربه 
ويؤدبه ويهذبه، فإذا رآه االله عز وجل مؤثراً لمراده محباً لما يحبه 
ويرضاه مبغضاً لما يبغضه ويأباه عطف عليه ربه ورباه أفضل مما يربي 

كما  الوالد الشفيق ولده الوحيد، فيصرف عنه السوء والفحشاء،
كَذَلك [: قال تعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

ينلَصا المُخنادبع نم هاءَ إِنشالفَحوءَ والس هنع رِفصنل [
، وييسر االله عز وجل له أسباب الهداية كما قال }٢٤:يوسف{

: ، وقال تعالى}٧٦:ريمم{] ويزِيد االلهُ الَّذين اهتدوا هدى[: تعالى
]ماهقْوت ماهآَتى وده مهادا زودتاه ينالَّذ١٧:محمد{] و{  ،

فإذا أقبل العبد بقلبه على االله عز وجل أقبلت عليه وفود الخيرات 
من كل جانب، وإذا أعرض عن مولاه واتبع هواه، أقبلت عليه 

ريقه إلى مولاه والعبد في ط. سحائب البلاء والشر من كل جانب
يحتاج دائماً إلى التذكير بالآخرة، ومعرفة شرف الطاعات 

وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى [: وفضائلها، وقبح المعاصي ومثالبها، قال تعالى
نِينمالمُؤ فَعن٥٥:الذاريات{] ت{.(  



  

 ٥٩ مواعظ القلوب

من عرف االله عز وجل حق المعرفة فإنـه لا  «: اعلم رحمك االله
  .»عصيةيتجرأ أن يعصيه أي م

        
  



  
 ٦٠ بين الترغيب والترهيب

  ةالخاتم

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 

  به مني
  اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء  أنت أعلم به مني أنت المقدم

  قدير
  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعني بما علَّمتني وعلِّمني ما ينفعني وارزقني علماً ينفعني 
  وزدني علماً

  والحمد الله على كل حال وأعوذ باالله من حال أهل النار
ه إلا أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل

  إليك
  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                            
  أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  يه وجميع المسلمينغفر االله له ولوالد                               
  هـ١٤/١١/١٤٢٦


